أما الكتابة التاريخية (دى النجديين فلم تتحدث إلا فى القرن الحادي عشر 


الهجرى. وكان أول مؤرم نجدىي: الشيخ يق بن معجمل السام «الوهبى 
التميمي» المتوفى سنة 54٠‏ ١٠هء‏ ومن الجدير بالذكر أن أكثر من تصف علماء 
نجد من القرن العاشر إلى منتصف القرن الثانى عشر قد ولدوا فى أشيقر وتعله 
فيهاء وأن بعضًا من غير المولودين فيها قد وفدوا إليها لتلقى العلم على 
مشايخها» وأن أكثر من نصف العلماء النجديين في الفترة المذكورة ينتمون إلى 
آل وهبة» وهو فرع آل مشرف أسرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب. وهذا يدل على 
أن بلدة أشيقر كانت حينذاك مركرًا علميًا في منطقة نجد» وأن آل وهبة» بصغة 


عامة؛ وال مشرف بصفة خاصة» قد احتلوا مركز الصدارة العلمية فى هذه المنطقة . 

إن ما كتبه أحد بن بسام كان تقييدات مختصرة جذًا لحوادث وقعت في نجد 
بين عامى ١٠١١18‏ و 5"ا١٠هء‏ وبعض هذه التقييدات تبدو وكأن المراد بها ذكر 
تاريخ الحادثة فقط لمن يعرف الحادثة ذاتها ولا ينقصه إلا معرفة زمن حدوتهاء 
مثل أن يقول: فى سنة كذا ذبحة آل فلان. دون ذكر من قتلهم؛ أو سبب القتل أو 
مكانه؛ وكان الشيخ أحمد المنقور المتوفى سنة 8؟1١١1ه‏ ممن أفاد من تقييدات 
اليسام. وأضاف إليها تقبييدات أخرى لحوادث لاحقة. 


)1 شر على أريع حاقانت 2 جريدة (الجزيرة1اء بتاريخ (6 / . / 27 أهسء و١‏ / قمر 


ااه وة١/‏ ه/ 417١هء‏ و75/ 5/ 577١ه).‏ ثم نشره فى كتايه امراجعات 


لون مصسادر التاريخ السعودى! (ضى ١‏ 4ك ) . وأنقله متصر ثب لمم - 


ولقد فصّل أكثر الحوادث التى أشارت إليها التقييدات المذكورة مؤرخان 
نجديان فيما بعدء وهما عثمان بن بشر ومحمد الفاخريء اللذان عاشا في القرن 
الثالث عشر الهجري؛ بل إن المؤرخ النسابة إبرأهيم بن عيسى المتوفى سنة 
5ه ألف نبذة صدرت بعنوان: تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نيجداء 
مبتدنًا بسنة ٠‏ ٠لاهء‏ ومتتهيًا بسنة ٠4١١هء‏ غير أن الحوادث التى أشار إليها غير 


متوالية. وعاصر ابن عسى مؤرخٌ آخر؛؟ هو عبدالله بن محمد البسام: ياك 
سنة 751١اهء‏ مؤلف «تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق»» وقد 
بدأ تاريخه بتمهيد أشار فيه إلى وقائع مهمة على امتداد التاريخ» ثم بدأ المراد 
من تأليفه بذكر ما حدث عام ٠80هه‏ وهو العام الذي بدأ فيه ابن بشر والفاخري 
ناريخيهماء واستمر في ذكر الأحداث إلى سنة وفاته. وفي تاريخه ذكر لحوادثك 
تزاع بين القبائل في تجد وما يليها شرقا وشمالاء لم تذكرها المصادر المتوافرة. 
ولم يعزها إلى أى مصدر , 

على أن النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري شهد - كما هو 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب التي غيرت وضع منطقة نجد. 


معروف- ظهور دعوة 
فوا وناج 


دبنى ال سمعبو اذ أمراء الدرعية تَل*»كك الدعوة. القن 1 بسب 
التو حصيلد ببعديه الديني والسياسىي قضضتها الجوهرية؛ وقد انبرى من لديهم القدرة 


ب قله الدعوة و2 1:1 


وتدوين ما قام به أنصارها من جهود لنشرهاء» وتو حيد سكان | 


مأ ثاذنت به 


وكات همن كتب عن أولئك الأنضار - كما دكر أبن دشر - : محمد بن على ابن 


لعطار سدير سنة ١5١١اهء‏ ولأنه كان من المعارضه 


سلوم؛ الذي ولد في | 


لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ارتحل من نجد إلى الأحساءء» حيث درس 


, الشيخ عبدالله بن برو نذا الذي كان هو الآخر مغارضًا للدعوة السلفية 
ولما أورشفكت الأحساء أن و في أيدي آل سعود مع بداية القرن الثالث عشر 


الهيجري. رحما, . الاآثنان متها 17 البسرة: لم توفي أبن سلوم فى سوق الشيوخ 
عام 57؟١ه؛‏ على أن ما كتبه ابن سلوم ما زال مفقودّا» ومعرفة الباحثين 
بمضصمو نه تعانتانة "بي ذكرة عنته 0# بسر . واصة الا أني يو تنه 
لل سانيا لاقن مسيتيودي مدهي وسوس يبت 5 
في ترسيماته إلى قرب موت عبدالعزيزين محمد بن سعود؛. 

وتقليل أبن بشير ل لأهمية 5 فأم به أبن سلوم لضو 2 إبلا ما مو 7 
لأهمية ما قام به العالم المؤرخ حسين بن غنامء فمع أنه - أي ابن بشر - قد نقل 
عن ابن عنام نقلّا واضحًا حرفيًا حيئًا» ومضمونًا حينا آخر» فإنه لم يذكر لمن 
نقل عنه تاريخًاء بل إنه بعد أن ذكر ما ذكر عن ابن سلوم قال: «ثم وجدت 
ترسيمات لغيرهةغ أعوميرت من رسمهء متصلة نهاء ولم بدذكر أسم صاحب هذة 


الترسيماتء وإن كان يتضح من المقارنة أنه قصد ابن غنام. 


ولد عسين بن ألى بكر بن عنام االتخصن إلى قبيلة تيم فى بلقنة المررق يننا 
الأحساءء التى كانت مركرًا من مراكز العلم فى الجزيرة العربية؛ وقد برز من 
أسرته التى كانت - على الدج - مالكية المذهب» عذهد من العلماء» فنشأ 
يو لع وناظم شعر غ ولعل ١‏ شا فيد م مسثو أه ب سا لبد 
لخي ملسم بها الشبخ عبذالله بن موك 11 عدالقادرء والتى 


بيبا 


متهلها - مثل عادة 


.)١٠١١4 /5( الصواس: محمد بن فيروز. انظر: «السحب الوايلة»‎ )١( 
.)١15 /1١( )5( 


كثير مه شهراء قصيره للسبسا وإزثك شه : 
هل الفجرٌ إلا ما بدا من جبينها أو الورد إلا ها جلاه احمرارها 
أو الليل إلا من معسغس شعرها أو الخمرٌ إلا ظلها لا عُقارها 


أو السهم إلا ما تريش جفونها أو البيض إلا لحظها لا غجرارها 
مهاة تريك الشمس طلعة وجهها إذا أسفرت يجلو الظلام نهارها 


لتى هنأ بها الكريم أحمد بن رزق على زواجه عام 89١١ه.‏ وقد 


أدر كؤوسًا من سلاف المدام ولا تكترها بفرط الملام 
فقد أىق القصد وحق المنى والدهر قد زان وحان المرام 
والوقت صانفيٍ والصّبا برده ضاف وقد عاج وماج الغرام 
وطابت النفس ورق الهوى وقر بالعين لذيذ المشام 
كانت تلك مؤهلات الشيخ حسين بن غنام في مطلع القرن الثالث عشر 
الهوجرى» وكانت الدولة ال لسعودية الأولى يلاك قد أكملت ث جد 
وينيأات محاولاتها لانتزاع 
ناصبوها العداء» وقاموا بغزوات متعددة ضدذهاء وكان نجاحها قد جعل من 
قاعدتها الدرعية محط أنظار طللاب العلم في المنطقة ؛ ويقاصة أن الك : 


صلاره الحوياء من قأدة ع خالدء الدين سيق أن 


بن عبدالوهاب كان ما يزال على قيد الحياة؛: وأن أعذادًا ممن تخرجوا على يديه 
, أبناؤه قل أصبح لهم تلاميذ كثيرون؛ ومع أن الكتابات التى 
ذونها الشيع وتلا ميذه نو ضح أنهم كانوا على مستوى حبد بمعرفة قواعد اللغة 
العربيةء فإن التزود من هذه القواعد كان أمرًا مطلويّاء ولذلك لم يكن غريبًا أن 
يُلَعَى غنام إلى الدرعية ليقيم فيهاء وينتفع الطلاب بما لديه من معرقة لغوية؛ ولم 
يكن غريبًا أيضًا أن يكون ذلك اللغوي ممن تطلعوا إلى العمل فى الدرعية بعد أن 


احتلى ها احلت مه مكالة رفعة» وشهدت عا شهدت من 'تظور كتير 4 ويخاصة 
أن كتاباته فى غير مجال التاريخ؛ مثل «العقد الثمين في شرح أحاديث أصول 


الدين» تو ضح أنه مقتنع بالطرح السلمى الذى طرحه الشيخ محمد بن عبدالوهاس 
واتصيانة: ولقد بي أبن غنام في العاضية السعودية؛ الدرعية ؛ جد ؤفاته نبينة 
06هء على أنه ليس من المؤكد متى قدم إليها؛ أكان ذلك فى أثناء حياة 


الشبخ : ع محمد المتوفى سننة 5 يع؟ أء بيعب أن دخيلت نيم 


ا لاسن اه نحت 
الك السعروى عام مل قافرا التي توحي بأن قدومه كان في أثناء حياة 


ألء بخ نكاد تسياوع :+ من يليت القوة. مع القرائن التي بو حي أن ذلك القدوم 


لقد أشار ابن غنام فى مقدمة تاريخه إلى أنه . أراد أن يكتب عن الغزوات التي 
قاء قا اسار دعبوة الشيخ محمد بن عبدذالوهاب»: ومع أنه استضصعب ذلك : 
وبخاصة أنه كان مغتريا عن وطنه - - كما قال - (إلا أن ل داعي التشنى لذلك كان 
كثبر + والإمام ا أبدة الله تعالي - يعرم ع 


ع غبي ذلك ويحير»ه فشرع في كنايت. 
وعبارة لأيده الله تعالى»: تقال عادة دعاء للحاكم السياسي» وقد عاصر ابن 
غنام في الدرعية حاكمين من ال سعوذ؛ هما : عبدالعزير بن محمد؛ وسعود بن 
عبدالعر يزع على أنه 9 تاريخ 00 الدولة السعودية الأولى ممحمل سن 
سعودء والموجود من تاريخه لم يصل إلى حكم سعود بن عبدالعزيز. 
والمتأمل فى تاريخ امن عنام نحل أنه كان إذا تحدث عن محمد بن سعود؛ 


المتوفى بغ 4“ ١‏ أق سيا الأمير ؛ ودلك من نماي حمل رده عنه سنة “21 أ أه: ؟ 


سنة 1!/8١١هء‏ غير أنه ورد فى قصيدة له عن فشل حملة زعيم بنى خالد» عريعر 


اسن دجي ع شي السثة الأخيرة قوله : 


5 


وهذه هى الإشارة الوحيدة إلى محمد بن سعود بأنه إمام المسا 
الأحيان- «عبدالعزيز؛ فقط. بدون لقب» لكنه فى حالات قليلة ذكر ما يثير 


سو الا حول الف 8 الذي أراده له؟؛ فعند دكره لوفاة معحمل بن سعودع ده 
8ه قال"'': #وفيها بايع عبدالعزيز أهلّ الإسلام» وأعطوه على الإمامة عقد 
الأحكام»؛ وفي كلامه عن حوادث سنة ٠15١1ه‏ قال”'': «لما غدر زيد بن 
سو أعيد الدلم بالعهد. يقين» عبدالعزيز إمام 
لمسلمين؛ أمر بغزوه»؛ وفي كلامه عن الحوادث التي جرت في جنوبي نجد 
سنة 787١ه‏ قال"": «ثم بعد ذلك بأيام قدموا على عبدالعزيز الإمام. 
فأكرمهم. . غاية الإكرام»» لكنه قال”*' فى سنة 7١11هء‏ أي فى الستة السابقة 
نفسها: «أمر الشيخ محمد ين عبدالوهاب المسلمين أن يبايعوا سعودًا على 
الإمارة بعد أبيهة» وفي كلامه عن أحداث عام 78١ه‏ قال”*': (وفي أثناء تلك 
الليالي والأيام : أمر عبدالعزيز الإمام؛ أهل الإيمان والإسلام!؛ وفى كلامه عن 
حسن) وأهل الحسا من 


تلان قن مه حزة # كل يا 0 مد 
للم بوارق)ء ثم قال - لشيه بعحشق عبدالعزيز 


أحداث سئة ١١؟١ه‏ قال" ': «وفيها؛ وبراك (بن عبدال 
لوحسبا إمام المسلمين ء لمعويت 
الإمام» عن ثوينى بصحيح الكلام. .»» ثم قال'*2: إن براك (بن عبدالمحسن) 


.)97/5 /5 )1١( 
.)46 /5( (؟)‎ 
177 7 5 
7 7 0 
.) (ة) (8/ م54‎ 
.)١9/2* / (؟‎ )5( 
197 /59( )/( 
,)١9ؤإ/‎ / 7” (8م)‎ 


وقال''': «فلما عرف إمام أهل الإيمان. ما قصده ذلك الإنسان»» لكنه مع كل 
ذلك قال عته - كما فب 5177 اولما أتق الخبر عبدالعزيز اع دول وضناب أو لقب . 


ويتضح مما سبق أن بين تسمية ابن غنام عبداتعريز ين محمد بالإعام أحباثا. 


وبين السجع - الذي كان المؤلف مغرما نه - صلة أى 
ابن غنام لم يتخذ موقفا معيئًا من تسمية عبدالعزيز . 


ولفد 0 ابن غنام فى مشلفة تأر بمخه نة عا اروضه الأفكار والأفهام. 
لمرثاد حال الإمام. وتعداد غزوات ذوي الإسلام"ء ولم يتحدث فيه عن حال 
5 سوق الشيخ محمد سن عيدالوهاس؛ الذى ‏ فضا , الكلام عن جما نه تفضا 


' بود بكلمة «الإمام): 


جيذا؛ ومعنى ذلك أن المةه 


لم محم ميحمل نفسة:؛ ومع أنه 


ا ا : الإمام الموجديناء كما وضقه فيها يقوله”*؟: #فانتظم فى شلك 


تبيخ) رجالا ووصنه عند حديثه عن لجوء سعود بن غريعر إلى 
(2, 


الإمام (يعنى )| 

الذرعية سنة ٠م"‏ بالإمام: وعنلما رثاه سنة 7*5١اه‏ قال عنه 
إمام أصيت الناس طدًا بفقده وطاف ميم خطب من البين مو جع 
وقد يسأل سائل عن الهدف ه من الاستطراد فى هذه المسألة؟ والجواب هو أنه 


(1) 2/57 +215 
(9؟) (؟!/ 85 5)., 
(9) لضن 17 
(4) (ض 59). 
(ه) (”*'/ ١8؟١).‏ 
(5) (5/ ه15[ )., 


تاريخ ابن عة 


قال فى مقدمته: «والإمام يعزم علن»؛ فإن ذلك يعني أنه قدم إلى الدرعية قبل 

5 منطقة الأحساء تحت الحكم السعودىيء أما إذا 
ترججح أنه كان يقصد بالإمام: الحاكم السعودي - وعبارة «أيده الله تعالى؟: 
ترجح ذلك -؛ فإن ذلك لا يدل على قدومه إلى ال 


رعية والشيخ محمد ما زال 


على أنه ورد فى الي الم بخ عبدالله الكردى أرسل من 
البحرية سنة 85 لاه أيبا نا إلى ابن غنامء الف كان شاد قداتن إلى الزيارة: 
فأجابه ضمتها مدحًا للكريم أحمد بن رزقء كما مدح هذه الكريم 
بقصيدة أخرى في السنة نفسهاء وكونه في الزبارة تلك السنة؛ مادخًا لذلك 
الرجل الكريم: قد يرجح أنه لم ينتقل بعد إلى الدرعية؛ ذلك أن ذهابه من هذه 
المدينة - بما لقيادتها حينذاك من ثقل سياسي- إلى الزبارة ليمدح رجلا من غير 
أفراد تلك القيادة أمرٌ مرجوح . 


على 3١‏ المصادزر لك أنه كال من د بين الذي درسوا عليه قواعد اللغة العربية 
في الدرعية: | 


لشيخ حمد بن ناصر بن معمرء الذي لازم الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ورأس وفدًا من العلماء إلى مكة سنة ١171ه‏ لمناظرة علمائهاء ثم 
أصبح رئيسًا لقضاة مكة من سنة ١77١ه‏ إلى وفاته سنة 6؟5١هء‏ فرئاسته ق 

من العلماء سنة ١71١ه‏ يرجح أن دراسته القواعد على ابن غنام كانت قبل ذلك 


د أ كزيل افونيا هل وا الجخ مسد ين اومان 


لعل أول نقط: . أن يشار إليها في الحديث عن هذا التاريخ هي الهدف 
من كتابته» وإذا اعتمد - في هذا الأمر- على ما كتبه هذا المؤرخ نفسه في 


تاريخ ابن غنام 


مقدلمةةه ؟؛ فإ 3 الواضح أنْ كنا بده له كايت ذانبة أنتداءءع َه 4 : 


يكن له التقدير انتهاء. 


" ها 55 عنام ف كنيه لعجمياءت الله والضلاة على 5 55-7 2 والإشارة 


باختصار إلى رسالة التوحيد التى جاء بهاء وما طرأ على عقائد بعض المسلم 
من سبي د بأتلوية يتين + الذي سياتي الحديث عنه : > الينا كانت 
والأمائل؛ ومرتبته أرفع المراتب عند الأواخر والأوائل. . وكان مم أسناها 
شَأنا وفيا - وأسناض رتبه وذكرا 8 وأرفعف منصما وقدرا 5 وأنفعها عند الله ب تقرنا 
وحضورًا؛ علم الحديث والآثرء ومعرفة التواريخ والسيرء ٠‏ كما نص علية أريات 
الفن والنظر»ء إذ فية لمقتفية عبرة م من أجل العبر ذا اين الليبب» تعققا و2 
ونشره في المجالس والمحافل . ودرسه فى الذكر والأضائل: ؛ وسيلة من أنفع 
الوضائل + إلى التاسى بالمجاهدين» فيئال مع الأجن قبولا وتوقيرًا» فيتقى 
السامع آثارهم. إذا سير أخبارهم؛ وعرف أنهم بذلوا - رغبة فيما عند الله 


أعمارهم. فبشرهم بنعمته وفضله تبشيرًا؛ أردت أن أصئف فيما أشرق ضياؤه 
وانتشرء وشاع في غالب الأقطار واشتهر؛ من الغزوات التى هى فى محيا الدهر 
كالغررء والفتوحات الإسلامية التي مبدأها العقد السادس من القرن الثانى 
عشر ا. 


وهكذا بتصعح ٍ- وفقا لكلا م 055 غنام لسك ب أنه 2 تأر يسخه بدافع ذاني فريك )4 


5 وسذاة إدراكه لمتولة التاريخ الرفيعة بين العلوم ؛ هيا ينقت عن قراءته من 
فوائل ؛ فى طلعتي نأسي الخلف بالسلفب »ع ولما بناله هن قأم يكنا نته مس أجر 


وثواب عند الله. ولقد أوضح إدراكه لخطورة الإقدام على كتابة التاريخء 


وصعوبة ظروفه وهو في دار غربة» أي لم يكن في مسقط رأسه؛ لكنه - مع ذلك 


تاريخ ابن غنام 


- بيّن أن عاملين أثرا عليه» أو ساعداه في التغلب على شعوره بخطورة الكتابة 

و صحو بة ظروفه : وأول العاملية : رعيتةه الملعحدة الزن الكتاية؛ ثانسهما : 11 غلبها 

من قبل من كان يقدره غاية التقذيرء وقد عبر عن هذين العاملين بقوله: الكن 
هبي لذلك (أي الكتانة) ؟* 


كثير ء والإمام عت أيذة الله تعالى - جرم علي شي 


لكلام السابق يوحي بالهدف من الكتابةء ويبين عاملي السلب 
وعاملى الإيجاب فى القيام بهاء فما الموضوع المستهدف من الكتابة؟ 


من مقدمة ابن غنام لتاريخه أنه صنفه 


لذبب جيا. الغروات التي قام بهأ أنصار دعوة الشي 


آل سعود-» ابتداء من العقد السادس من القرن الثاني عشرء وهذا يفيد بأن 
ابة تسجيل الأعمال العسكريةء أو ما سمها الغزوات التي فاع 


وإذا توسع فى المدلول فإنه قد يشمل الظروف السياسية التي واكبتهاء على انه 


ذكر فى المقدمة - أيضًا - أنه سمى تاريخه: «روضة الأفكار والأفهام: لمرتاد 


حال الامام؛ وتعداد غزوات ذوي الإسلام؛». وَعَيقًا يفيف 31 التاريخ الذي كتبه 


م 8 على أمري٠‏ ' الحديث عن حا ل الإمام. والمحديث عن عزوات أتضار 
الدعوة السلفية ؛ وما هو موجود فد ينطبق على هدين الأمرين. 


أذ كان اقتناع أن غنام بذعو ه الشيخ 


الوضوحء وكان تقديرة لصاحبها ولمن ناصروها بِينا كل البيانء وكان الصراع 
بين أنضارها وخصومها - خلال الفثرة النى تناولها تاريخه عنيفًا كل العنف»ء 
قعئد الحديث عن تاريخه لابد من أخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار؛ لكى يحدد 
مدى تأثيرها على كتابته: وهذا ال 


حديل سيرد الحديث عنه فيما بعطظ. 


النقطة الثانية التي يحسن أن يشار إليها في الكلام عن تاريخ ابن غنام: هى 


محتوياته : يتكون هذا التاريخ من جزأين؛ اشتمل الجزء الأول منهما على خمسة 
فصول» تحدث في الفصل الأول عن الأوضاع الدينية - وإلى حد ما السياسية- 


فون 5-3 والاحساء وبعضص. اليل 8 الجر ه وذلك ليملا : 


بن عبدالوهاب . 


على بعض الرسائل الى أرسلها الشيخ إلى عدد من قادة اللدان والشعةه ماد 
وأما الفصل الرابع فحوى شيئًا من الأسئلة التى وُجهت إلى الشي: 


عنهاء وأما الفصل الخامس فقد ورد فيه تفسير الشيخ لبعض سور القرآن وآياته. 


ويبدأ الجزء الثانى من تاريخ ابن غنام بمواصلة الحديث عن حياة الشيخ 


ص 


محمد الذي أورده فى ١‏ 


فصل الثاني من الجزء الأول. مفصلا الظروف التى 
أدت إلى التقالة عرع العبيئة:. حيتث بدأ تطبيق دعونه: ثم إلى الدرعية التي 
أصبحت قاعدة الدولة المناصرة لتلك الدعوة؛ وبعد ذلك يبدأ الحديث عن 
الأعمال | 


نسك يه 3-2 أو الغزوات سد تعلك الدولةء انتداءً من عام 0868 8أخ. 
بدأ ابن غنام حديثه عن الأوضاع الدينية بإعطاء صورة عنها بقوله : 


(كان غالب الناس في زمانه (أي زمان الشيخ محمذ) مته 
خين بوضر الأنجاس: حتى انهمكوا فى الشرك بعد حلول السنة المظهرة 
بالأرماس. . فعمدوا إلى عبادة الأوثان والصالحين : وخلعوا ريقة التوحيذ والدين» 
فجذلوأ في الاستعانة بهم فى النوازل والحوادث:؛ و 2-5 نوس المعضلة والكوارث؟. 


5-5 علزا نت لهأ كان يمارس 7 إقليم الغارض النجدي بالذات ؛ وفى 
انس + وتلك ل 


أوردها تدل دلالة واضحة على جهل عظيم بأمور الدين» وتدهور كبير في تفكم 
من يقومون بهاء عقيدة وممارسة. 

وبغد خلك أورد أريع فوائد مهمة وقد عبمن الفائدة التالئة متها » قصيعة عن 
ثلاثة وستين بيثًا للأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني مطلعها : 


أما أن غما أنت فيه متاتث وهل لك من بعد البعاد إيات 


نسائل من دار الأراضى سياحة عسبى بلدة قيها هدى وصوات 
نيخبر كلّ عن قبائح ما رأى وليس لأهليها يكون متاب 


لأنهم عدوا تسائهم تحاسلٌ برجى عندهن ثوات 


كتوم عراق أي هنا عير جا عن على غورة منهم هناك ثياب 
ونمرية ييا حخاشقين لعورة توتير عا لا يفال كنات 
يعدونبم في مصر فضلاءهم دعاؤهمٌ فيما يرون يجاب 

وقبها وفيها كل ما لا يمده لسان ولا يتنو إليه خخطابٌ 

وفي كل مصر مثل مصرٌ وإنما لكل مسمّى والجميع ذئاب 

الفصل الثاني من الجزء الأول فعنواته: نسب الشيخ وهبداً أمره؛ وما 
جرى عليه فى قيامه بتلك الدعوة من أهل مصره؛ وما صدمة به علماء عصره. 
وحديث المؤلف فيه هو أول سجل عن حياة الشيخ محمدهء نسبّاء ومولداء 
ودراسةء وأسفارًا في طلب العلم» وبداية لدعوته في نجد» إلى استقراره في 
العيينة» مفصلًا ما قام به العلماء المعارضون له من نشاط ضدهء وهو النشاط 
الذى كانت له آثاره على مواقف الأمراء منهء وقد ضمّن الفصل وقفات سماها 
همات» تحدث فيها عن كيفية تعامل الشيخ محمد مع خصومهء وما ينبغي أن 
يتحلى به الداعية؛ كما ضمّنه رأي الشيخ في التقليد الممنوع والمباح» ومما 


سلامي على نجدٍ ومن حل في نجد 
لقد صدرت من سفح صنعا سقى اليا 
سرت من أسير ينشد الريح إن سرت 
بلكويى عسراك نذا زآفله 
في واسألي عن عالم حل سؤْحها 
محمد افادي لستتة أعنة 


وإن كان تسليمي عل البعد لا بجدي 
زباها وحياها بقهقهة الرعد 
لفد زادني مسراك وجدًا على وجد 
به ببتدي من ضل عن هنهج الرشد 
فيا حبذا اهادي ويا حبذا المهدي 


ومنها . 

وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدى 
لقن للق 2 انكسم 8 افق يفام ده ليق مسي 
وهيبا أورقة في الفصل الثاني - يشما -: رسالة الشيخ محمد إلى العالم 


في الكتابة ضده؛ وبخاصة أن ابن عبداللطيف - كما قال الشيخ محمد - في 
رسالته: قد نشر الله له من الذكر الجميل وأنزل فى قلوب عباده له من المحبة ما 
لم يؤته كثيرًا من الناس . 

ومع أن أكثر عبارات الرسالة توحي بأن الشيخ محمد لم يكن مؤملا كثيرًا في 
إقناع الشيخ ابن عبداللطيف. إلا أنه لم يترك وسيلة يظن أنها تؤثر فيه إلا أتبعهاء 


| أحسنك لو تكون في آخخر هذا الزمان فاروًا لدين الله؛ ؟ 


تاريخ ابن تح 


وأما في الفصل الثالث من الجزء الأول من تاريخ ابن غنام فقد أورد رسائل 
: 0 | السيسة ع 58 الرسائل أهمية 


ومن اله | جدأ ع لو سم يعم أبن عنام بتدو سس تلك الرسائ لضاعت :؛ 
ل * قدوانتة لها أمدنا شرووة تاريخية كبيرة . 


لقد أورد ابن غنام في الفصل الرابع من الجزء الأول من تاريخه أجوبة 
الشيخ على أسعلة وردت البه؛ بعضها كان براد منها إيضاح مسألة 0 مسائل 
الدين ع عمفدة وشر بعة 6 ويبعضها كان يراد ترمكة إيضاح لمأ يذو إلية الشيه 


يشاع عنه» ومن النوع الأخير رسالة أجاب فيها عن سؤال كان قد وجهه إليه 
حاكم الكويت الذي لم يحدد اسمهء وقد فصّلت الحديث عن هذه الرسالة ؛ 
ومدلولاتها التاريخية فى كتابي «العلاقات بين الدولة السعودية الأولى 
والقريثةة . 
وآتى الفصل الخامس والأخير من الجزء الأول من تاريخ ابن غنام إيرادًا 
الشيخ محمد سورًا وايات من القران الكريم» ومما له دلالة تاريخية 
بالذات من هذا التفسير تفسيره لسورة الفاتحة؛ ذلك أن تفسيره لها كان بناءٌ على 


التماس بعثه عبدالعزيز بن محمل بن سعود هم من الدرعية الى انك 


)١(‏ (ص "م - 47) قلت: والدكتور يميل إلى أنه عبدالله بن صباحء الحاكم الثاني 
اللكوبيث. . و لنظر رسالة «نص وثائقي نادرا؛ للشيخ محمد الشيباني؛ ورسالة #أمراء 
وعلماء هر الكويثت على عقشدة السلف4؛ لله بعتم دعش العجمي رص 4 - )١0‏ لمعرفة 


ا 5 1 


العيبئة» وهذا يدل على أن عبدالعريز - ابن الأمير محمد بن سعود- كان على 
صلة بالشيخ» واقتناع بدعوته» قبل أن ينتقل إلى الدرعية ويتبايع مع أميرها محمد 


على أن الجزء الثاني من تاريخ ابن غنام هو الأقرب إلى منهجية الرصد 
التاريخي؛ إذ دون فيه الأحداث سنة سنةء ومع أن العنوان العام لتاريخه قد 
اشتمل على مدلول هذا الجزء. فإنه جعل له عنوانا فرعيًا هو : «كتاب الغزوات 
البيانية: والفتو جات الربانية» وذكر السبب الذى حمل على ذلك»؛ وقد استهله 
بمواصلة الحديث عن نشاط الب 


الدرعية. ثم 


خ محمد بد عبدالوهاب في العبينة» وردود 
تطبيقه فيها ما كان يدعو إليه: وهي الردود التى أدت إلى انتقاله منها إلى 
تحدث عن نشاطه في السنتين الأوليين بعد استقراره فى موطنه 
الجديد؛ وذلك قبل أن يدخل أنصار دعوته مع خصومهم في نزع مسلح 
هذا أخذ يسجل حوادث هذا النزاع» وما واكبه من نشاط سياسى أديا إلى ما هو 
نطقة» من تمكن أولقك الأتضار؛ بقيادة ال سعوى 


من توحتيدها . 

ولد توقف ما هو متوافر في أيدي | الباحتين الاقس: ن تاريخ ١‏ بن غنام» مطبوعًا 
1 مخطوظا -95 حوادث عام 717 اه ومن لمر جم عوق] أن هناك جز وعم ] 
لهذا التأريخء وهشو اللجزء الخاص بتدوسن الحوادث عوج وفاة مو لمه عام 
2 أن ذلك أنه من غير المحتمل أن يهمل مو له تدوين حوادث ضهمة عدا ؛ 
كغزوة علي باشا مساعد والي بغداد العثماني للأحساء عام 7١7أهء‏ وهجوم 
السعوديين على كرباللاء عام 5ض و عتبا ل الحاكم السعودى عبدالعر يز ع 
ميج يل ؛ على دل عق العراقيين عام لمأ 5 أضي ونو حص السعوديبن لعسيو والححاز 
وجازاد. 


تاريخ ابن غنام 


أن شيخنا حمد الجاسر كله قال - فى كلامه عن تاريخ ابن غنام - (وقد 


تكملة لتاريخ الشيخ حسين بن غنام وصلت إلى الخزانة السعودية في 


الرياض وقت نشر تاريخ أبن بشر لأول مرة؛ أي سنة 11"54١هء‏ ويظهر أن احتواء 
ناريخ ابن بشر على جل ما في التكملةء وأن أسلوبها مما لا يتلاءم مع أذواق 
كثير من القراء قى هذا العهد؛ للسجع الممل؛ وآن تاريخ ابن غنام سبق نشرةء 
وليس هناك كبير فائدة في هذه التكملة لكي يعاد طبع التاريخ كاملاء هذه 
الاشناب حالت دول تشير تلك التكملة» وقد وصلت إلى 
6 


والكلام السابق يمكن أن يلحظ عليه أمران : 


الآول: أن الجزء الأول من تاريخ ابن بشر سبق أن نشر في يغداد سنة 
١ه‏ لكنه طبع بجزأيه أول مرة فى مكة سنة 1759ه. 


الثاني ! أن ما سبق نشره من تاريخ ابن غنام هو المتداول المنتهي بحوادث 
سينة ١7‏ لاق وحوادت التاكيث تخسر 6 ىاه التي بعدها كانت هيك جد - أكها 


32 1 وحديتث فو عنام 5 المصدر الأول لتاريخ الده وله ا 


الأولى ب أهم من حدذيث من أتوا بعلدة ؟ كاين 0 ن ف من بسر 
ومن اولاني جذًا أن ابن بشر قد اطلع على تاريخ ابن غنام؟ لآن مقارنة كتابه 
بما ذكره سلفه تؤكد اعتماده الكبير عليه فى تفصيلات الحوادث التى أوردها 

من العبارات نقلا حرفيّاء وإن كان لم يذكر 

هذا النقل وذلك الاعتمادء واكتفى بالقول: إنه وجد ترسيمات للوقائع لا 


. 917 مجلة العربء ربيع الأول ١9١ه ص‎ )١( 


سلوم إلى قرب موت عبدالعزيز بن محمد بن سعودء ثم وجد ترسيمات لغيره 
أحسن من رسمه متصلة به. ومن المعروف أن اغتيال عبدالعزيز كان سنة 


مم١‏ ؟ اه وما دام المو جود الآن سر تاريخ ان عنام نو قثب عول حوادث ّةة 


1ه فإنه قد توقف فعلا قرب وفاة عبدالعزيز» وعلى هذا؛ فإن تكملة: 
كانت على الأرجح مفقودة فى عهد ابن بشر المتوفى سنة ٠179ه‏ أيضّاء أو على 
الأقل كانت مفقودة بالنسبة لهذا المؤرخ. 
وإذا كان الشيء بالشيء يذكر؛ فماذا عن هذا المتوافر من تاريخ ابن غنام . 
تتفق مخطوطات هذا التاريخ بانتهاء كل واحدة منها بحديث مؤلفها عن 
أحداث سنة 7١1١هء‏ لكن بعضها يننهي بنهاية مبتورة؛ إذ آخرها صدر من بيت 
شعر دون إكماله بقيته» وبعضها ينتهي نهاية غير مبتورة؛ وذلك باستكمال الكلام 


ولقد طبع تاريخ ابن غنام أول مرة في بومبي؛ ثم طبع مرة ثانية في القاهرة سئة 
ها فيها على ما في المخطوطات التي نهايتها مبتورة. 


ولقد صدرت _ لهذا التاريخ طبعة أخريق يعنو ان (تاريخ تخد 


لب : الإمام 


حسين ابن غنام»؟ء حرره وحققه الدكتور ناصر الدين الأسد» وقيل في صفحة 
الغلاف: قابله على الأصل : عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخء الذي 
كتب له تقديمًا سنة ١٠8١هء‏ والحقيقة أنه وقع اجتهادان في هذه الطبعة؛ الأول 
قد يكون في محله؛ وهو إعادة صياغة كتابته: بحيث جرد من السجع المتكاة 

وخذفت بعض الجمل المترادفة» والثاني اجتهاد فى غير محله؛ وهو إضافة 
معلومات لك يورها ابن غناف وإتنا أخذس من غير وبقاسة تاريخ ابن بشرء 
وهذا العمل مضل للقارئ؛ إذ سيظن أن كل المعلومات الموجودة في هذه الطبعة 


مما دونه ابن غنام . وهذا غير صحيح : ولهذا فإنه لا يصح الاعتما 

وإذا أراد الباحث أنّ يتكلم عن أسلوب أبن غنام فى كتابته لتاريخه. وجد أن 
هذا التاريخ يشتمل على ما أورده من كلام لغيره؛ مثل رسائل الشيخ بن 
ئلة» وتفسيره لسور وآيات من القران الأكريم: ومثل 
إيراده لكلام علماء آخرين؛ كابن ثيمية والشيخ حمد بن معمرء وهذا كله أورده 
حرفيًا: وليس له فيه إلا فضيلة إيراده؛ وهو بصفة عامة المكون للجزء الأول. 

ويشتمل على ما هو من كلامه؛ وهذا يُكوّن بشكل أساس : الجزء الثانى من 


عبدالوهاب» وأجوبته عن أ 


اث 


ابن غنام بأسلوب مسجوع سجعًا متكلفاء إلى درجة أنه - فى حالات نادرة - 
ضحى بقواعد اللغة العربية التى كان يدرسها لصالح السجع! ولم يكر: 
الوحيد في زمنه ومنطقته الذي اتبع ذلك الأسلوبء فقد جاء أسلوب 
سند فى كتابه «مطالع السعود» مشابهًا لأسلوب ابن غنام. 

وربما كان اتباع ابن غنام لأسلوب السجع محاولة منه لإظهار براعته اللغوية 
يخنا حمد الجاسر» ومن رأى زأيه: وربما كان يرى أن السجع أكثر 
0 لدى القارئ فى تلك الفترةء وبالتالى أعيق كاق! فى نفسه؛ ذلك أن ابن 
غنام كان يعيش في جو مشحون بالتوتر والصراع بين أنصار دعوة الشيخ محمد 
وخحصومهمء وهو باتباعه ذلك الأسلوب يحمل سلاح الكلمة بجاتب أولئك 
الأتضار. 


كنا قال 


ماضية؟ وهو تدوين الحوادث سنة سنة. ويما أن الفترة التى كتب تاريخها كانت 
الصبغة الأساسية فيها الأعمال العسكرية؛ دفاعًا عن الدولة السعودية القائمة على 


سلابة 35 أو هجوما صَبل خصو مها 3 فإ 
تلك الأعمال؛ وما واكبها من مواقف سياسية . 


الجاع الثاني جاع سعدا" : 


على أنه قد ضمّن هذا الجزء - في مواضع قليلة - أمورًا فكرية دينية» وقصائد 
بمناسية ]ددا مهمة: فمن القسم الأاول+ ++ الشيخ محمد على ما كتبه أخموه 
نفيد فى كفر تاراء 
التوحيدةء ومنه: أجوبة الشيخ حمد بن معمر عن أسئلة علماء مكةء عندما 
أرسله قادة الدرعية إلى هناك بطلب من الشريف غالب؛ لمناقشة أولئك العلماء؛ 


و قل صدرات قله الأجوبة فيماأ يعراب يعنوال : الفواكه العذاب قيهن لمن يحكم 
ومن الواضح أن القصائد الموردة في هذا الجزء إنما قيلت فى الأحداث 
1 - لمهمة جذا ليون نظر عن غنام . سو أء كانت صدك لانتصار ةبيه أتباع الدولة 


الت مو دية ؛ أو لهز يمة مؤلمة دلت بهمة رمن تلك القضائد: قصيددةه بمثا سية عزو 


صضصاحب لمجران 5 ور بهعة لعبدالعزيز سس ميحملت سعو د لون الحائرء 


عين جودي بواكفي هتان واسكهي عبرة على الأجفان 
وقصيدته بمناسبة هجوم زعيم بنى خالد على الدرعية؛ ومط 
ركونها إلى الغىي لا يلفى لدين حنينها 
شف ادق ظدعة الإقتلاس وعنى الفبة غخلة الأرجاص 


نفوس الورى إلا القلبا 


وقصيدته بمناسبة دخول الرياض تحت | 


وقصبلته فى رناء الشي 
إلى الله في كشف الشدائد نفزع وليس إلى غير 
وقصيدته التى رد فيها على قصيدة ابن فيروزء ومطاعها : 
على وجهها الموسوم بالشؤوم قد خنطا عروسنٌ هوىّ ممة 
وقصيدته التي هنأ بها سعود بن عبدالعرير عند قدومه الأحساء بعد مقتل 


وعدد أساتيها ١١4‏ شنا 


ودنجور ليل الشرك مزقه 


العرض الذي دون به ابن ' ات وإنما ينظ إل مفسوج الآسداث لني 
يذكر 1 ساراتهى؛ ويذكر و من سد منهم ١‏ كهنا ولق أسيناء من قتلوا من 
تسورب وجد إلى معرفتها 7# والمهم للباحث - فى نظري - هو النظر 

لى المحتويى ذاتة؛: 3 إلى أسَلو ست عر ضضة . د وسبا أق تاريخ ان د ْ سم 


السعودية الأولى التى ناصرتهاء فإنه من اله 
لمؤرخى نجد فى الفترة التى تناول أحداثهاء والله ولى التوفيق. 


كن أن يعد - بإنصاف - رائدا 


